
يكيـــــة مـــــاذا يعـــــني تخفيـــــض الإدارة الأمر
مساعداتها لتونس؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يبدو أن تفسيرات الرئيس التونسي قيس سعيد وتبريراته لما يقوم به منذ أشهر من جمع للسلطات لم
يقنــع الأمــريكيين بعــد، لذلــك قــررت الإدارة الأمريكيــة مواصــلة ضغوطاتهــا علــى ســعيد حــتى يعــود

للمسار الديمقراطي والدستوري في تونس.

خفض المساعدات
آخــر الخطــوات الأمريكيــة للضغــط علــى ســعيد تمثلــت في اقــتراح إدارة الرئيــس جو بايــدن تخفيــض
ــا، بحســب مــا نــشره موقــع يبً المساعــدات العســكرية الأمريكيــة المقدمــة لتــونس بمقــدار النصــف تقر

“المونيتور” الأمريكي، الجمعة.

ودعـــت الميزانيـــة الســـنوية الأمريكيـــة الـــتي صـــدرت الأســـبوع المـــاضي إلى تقـــديم  مليـــون دولار
كمساعــدات عســكرية وأمنيــة لتــونس العــام المقبــل، عوضًــا عــن  مليــون دولار المطلوبــة لهــذا
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العام، كما دعت الميزانية إلى خفض المساعدات الاقتصادية لوزارة الخارجية لتونس بمقدار  مليون
دولار، أي ما يقارب % من طلب هذا العام.

ويــأتي القــرار الأمريــكي في وقــت تعــاني فيــه تــونس أزمــة اقتصاديــة هــي الأســوأ منــذ اســتقلال البلاد في
خمسينيات القرن الماضي وعجز مالي كبير بلغ ما نسبته .% من إجمالي الناتج المحلي نهاية سنة
ــا عجــزًا في الميزانيــة بقيمــة . مليار دينــار ( مليــارات دولار)، أي وتتوقــع الحكومــة حالي ،

. من الناتج المحلي الإجمالي عام %. بنسبة

تعي الإدارة الأمريكية جيدًا خطورة الوضع في تونس، لذلك يُنتظر أن تتخذ
مواقف أقوى للضغط على قيس سعيد

.) مليـار دينـار . بين تتـو ،(مليـار دولار .) مليـار دينـار . تحتـاج تـونس لمـوارد بقيمـة
مليار دولار) في شكل قروض خارجية، و. مليار دينار (. مليار دولار) اقتراض داخلي.

وتأمـل الحكومـة أن تحصـل علـى قـرض مـن صـندوق النقـد الـدولي وبعـض البنـوك والـدول الأخـرى،
رغم الشروط المجحفة، لكن مع وقف المساعدات المالية من واشنطن التي تعد من بين أهم المانحين

كثر. الدوليين، ستتعقد المهمة أ

وتعتبر الولايات المتحدة من بين أهم الدول المانحة التي دعمت التجربة التونسية في مراحلها الأولى
كـثر مـن . مليـار دولار لـدعم الانتقـال بعـد ثـورة ، إذ خصصـت واشنطـن منـذ سـنة  أ

الديمقراطي بتونس، وفق أرقام وإحصاءات رسمية نشرتها الإدارة الأمريكية في وقت سابق.

ويمثل الاقتراح الأمريكي إن تمت المصادقة عليه فعليًا وهو المتوقع، ضربة موجعة للاقتصاد التونسي
ولنظام قيس سعيد، خاصة أن العديد من القوى الدولية والإقليمية ستحذو حذو الإدارة الأمريكية

وتوقف مساعداتها الاقتصادية والعسكرية لتونس.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقترح تخفيض المساعدات العسكرية
الأمريكية لتونس من  مليون دولار الى  مليون دولار بمقدار النصف
يبا إضافة لخفض المساعدات الاقتصادية لوزارة الخارجية لتونس بمقدار تقر

 مليون دولار أي ما يقارب من  بالمائة من طلب هذا
العام.#يسقط_الانقلاب_في_تونس

Nallou1222) April 3, 2022@) ️✌️✌ ??نايلة —

إذا تـــم ســـن هـــذه التخفيضـــات، فســـتعني أن حكومـــة ســـعيد ســـتخسر نحـــو  مليـــون دولار مـــن
كثر من  ملايين دولار من الأموال لدعم المساعدات لشراء معدات عسكرية أمريكية بالإضافة إلى أ
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أعمال الشرطة ومكافحة المخدرات.

ويتطلب الاقتراح موافقة الكونغرس، رغم أن الإدارة تحتفظ ببعض السلطة لتجاوز القرار، ويسمح
قانون الإنفاق العام لهذه السنة بمرونة الإدارة في صرف المساعدات المتبقية لهذا العام لتونس بناءً

على تحسينات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يكيـــــــة لعـــــــودة المســـــــار ضغوطـــــــات أمر
الديمقراطي

يُفهــم مــن اقــتراح الإدارة الأمريكيــة خفــض المساعــدات لتــونس وجــود إرادة لــدى واشنطــن لتوســيع
الضغوطات الممارسة على نظام قيس سعيد للعودة للمسار الديمقراطي في البلاد بعد استيلائه على

كامل السلطات عقب انقلابه الدستوري ليلة  يوليو/تموز الماضي.

وقبـــل أيـــام قليلـــة أعربـــت الولايـــات المتحـــدة، عـــن قلقهـــا بشـــأن “المســـار الـــديمقراطي في تـــونس”،
كــدت على “أهميــة إطلاق عمليــة إصلاح ســياسي واقتصــادي تشاركيــة يــدلي فيهــا المجتمــع المــدني وأ

كدت أن “القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم”. بصوته”، كما أ

يـّـا، في
ِ
وشــددت وكيلــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة للأمــن المــدني والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، عُــزرا ز

بيان على “ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية النظم لجميع التونسيين،
على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، داعية

إلى “إجراء انتخابات حرة ونزيهة في تونس”.

ويعتــبر هــذا الأمــر، تحــولاً كــبيرًا في الموقــف الأمريــكي مــن الأزمــة التونســية، ففــي البدايــة كــان الموقــف
كثر حذرًا، فقد اكتفت الإدارة ببيانات دبلوماسية لا تعكس توجهًا محددًا، ممسكة العصا الرسمي أ

من المنتصف لا تميل إلى أي من أطراف الأزمة.

عاجل: رويترز: وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية: قلقون حيال المسار الديمقراطي
يًا. في #تونس وندعو إلى احترام حرية التعبير ووقف محاكمة المدنيين عسكر

tounsii_el7or) March 28, 2022@) ??التونسي الحر —

أثار هذا الموقف حينها الكثير من التساؤلات عن محددات إدارة بايدن في تعاطيها مع انقلاب قيس
سعيد، لا سيما في ظل النفوذ الكبير الذي تتمتع به واشنطن في الداخل التونسي الذي يسمح لها

كثر وضوحًا وصرامةً بعيدًا عن الدبلوماسية الباهتة. باتخاذ موقف أ
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وجاء تغير الموقف الأمريكي مما يحصل في تونس نتيجة خشية واشنطن من عودة تونس القهقرى
في ظلّ إصرار سعيد على المضي قدمًا في تنزيل برنامجه الغامض على أرض الواقع، فقد حل البرلمان
ويلاحق النواب الآن بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وحل المجلس الأعلى للقضاء ووضع محله
مجلـــس معينّ علـــى المقـــاس وجمـــد أغلـــب المؤســـسات الدســـتورية في البلاد وهـــاجم الصـــحفيين

والنشطاء وكل من يعارضه حتى ممن كان يناصره من قبل.

كمــا رفــض قيــس ســعيد الجمعــة الماضيــة الــدعوات لإجــراء انتخابــات برلمانيــة جديــدة في غضــون ثلاثــة
أشهر، على الرغم من أن دستور البلاد لعام  ينص على إجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد حل

البرلمان.

إلى جــانب ذلــك، تخــشى الإدارة الأمريكيــة أن يُلقــي الوضــع غــير المســتقر في تــونس بظلالــه علــى ليبيــا
ويؤدي إلى إطالة عدم استقرار الوضع السياسي بها، في وقت تسعى فيه العديد من القوى الداخلية

والخارجية إلى وضع حد للأزمة الليبية المتفاقمة منذ سنوات.

من المستبعد جدًا أن يغير سعيد برنامجه أو أن يتوقف عن خطواته الرامية
للاستحواذ على كل السلطات في تونس

كما يرجع التغيير أيضًا إلى الخطاب الإعلامي والبحثي الأمريكي الداعم للديمقراطية التونسية والمحذر
من عودة عقارب الساعة التونسية لما قبل ، فضلاً عن الأصوات السياسية لا سيما البرلمانية
المطالبة بضرورة اتخاذ موقف جاد تجاه التغول البين على المسار الديمقراطي في تونس التي تعتبر إلى

وقت قريب الاستثناء الديمقراطي الوحيد في المنطقة العربية.

ويأمل نواب أمريكيون في أن تستخدم بلادهم العديد من الأوراق الإستراتيجية للضغط على سعيد
حتى تعود تونس لمسارها الديمقراطي، ومن بين الأوراق التي يمكن الاعتماد عليها ورقة المساعدات

وأيضًا التعاون السياسي الذي يشمل كل المجالات، فضلاً عن التعاون العسكري.

وتعي الإدارة الأمريكية جيدًا خطورة الوضع في تونس، لذلك يُنتظر أن تتخذ مواقف أقوى للضغط
علــى قيــس ســعيد حــتى يرجــع عــن قرارتــه ويعمــل علــى تنظيــم انتخابــات حــرة وديمقراطيــة ويُرجــع

ية لسالف عهدها. المؤسسات الدستور

كيف سيتعامل سعيد مع الوضع؟
يعتبر الموقف الأمريكي الأخير مهمًا للضغط على الرئيس التونسي، لكن بالنظر إلى سلوك قيس سعيد
كتـوبر/تشرين الأول  وانقلابـه علـى الدسـتور ومؤسـسات الدولـة في منـذ تـوليه رئاسـة البلاد في أ

يوليو/تموز الماضي، نرى أنه بالكاد سينظر لهذا الأمر.



ما نقلته السفارة الأمريكية في تونس، من كلام الخارجية الأمريكية الرافض
للإجراءات الأخيرة وعن ضرورة العودة لما أسمته المسار الدستوري، ومنه برلمان
منتخب، حديث قوي ومهم.. لن نسمع للسلطة التونسية الحالية أي ردة

فعل من قبيل تلك العنتريات والتهديدات التي تعود بها التوانسة منذ أشهر..

Alrebei_09) March 31, 2022@) كمال آل ربعي —

مــن المســتبعد جــدًا أن يغــير ســعيد برنــامجه أو أن يتوقــف عــن خطــواته الراميــة للاســتحواذ علــى كــل
السلطات في تونس والتمهيد لنظام حكم يُفصّل كل تفاصيله بنفسه دون الرجوع إلى الشعب وإن
كان يدعي استشارة التونسيين من خلال الاستشارة الإلكترونية التي طرحها في منتصف يناير/كانون

الثاني الماضي وامتدت حتى منتصف مارس/آذار وأثبتت فشلها.

يعني هذا أن المتضرر الأبرز من كل العقوبات على سعيد هو الشعب التونسي، ذلك أن سعيد أثبت
أنه لا يبالي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين وإنما همه الوحيد الآن، تكييف نظام الحكم

على مقاسه وبما يلبي طموحاته.

في ظــل إصرار ســعيد علــى المــضي قــدمًا في برنــامجه الغــامض دون أن يلتفــت قيــد أنملــة للضغوطــات
الخارجية والداخلية الممارسة عليه ودون النظر للمتاعب التي تسبب فيها للتونسيين نتيجة انقلابه
كــبر لهــا أن تجــر البلاد نحــو الدســتوري، مــن المنتظــر أن تشهــد تــونس أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة أ

الإفلاس كحال لبنان.
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